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نكرل كم َنِم نيلك أوأوا وت 














عاد لاد ضٍ ادا من ا ِنْهُدوَأنَيّ 
الت طلم انا تر أنبد ,6ف ريت © هه 


يكم نولا هذا اجتشْيكبية ما واتتتفدوين اننا يكين علق تقل 
لم ياك زمنه .فإن كان الزمن قد انتهى ولا يمكن استدراك الفعل فيه 
تكؤن «لزلاء للتحسر-والتامف. 

وفى سورة يونس يقول ألحق سبحانه: 

«قلولا كانت فتقعها إيمانها إلأّ قَْم يوس .. 469 إبرقس] 

وذكّرهم بالآيات. ونحن قد علمنا أن دلولاء لها استعمالان قى اللغة , 
فهى إن دخلت على جملة اسمية : فهى تدل على امتناع لوجود . كقول 
إنسان لآخر: «لولا أن أباك فلانا لضربتك على ما أذنيت» وتسمى «لولاء 
الى لالتعا محراك مكلا غزاى جوت 

وإذا نسل ,لزاه على جننلة قنسادية + تون آنه عمل عْيفن: 
وتحميسء وحث المخاطب على أن يفعل شيثا. مثلما تشجّع طالب) على 
المذاكرة , فتقول له: «لولا ذاكرت بجد واجتهاد فى العام الماضى لما 
بحجت وؤسيلت فى هته السنة الدراسية+ 











(1) اولي البثية : امسماب التمبيز والعقل والنظر فى العواقب واصحاب الفسضل الباقى رالخير الثابت. 
قال تمسالى: « فلولا كان من ارون من فم أوأوا بقية نهر عن القساد فى الأض.. 46+09 [هسود] 
والبقسية : الباقية والشىء الباقى. [القاموس القويم : مادة (بقى)] 

(5) قرف ترف : تتعمٌ. وأترفه اله : نمه راعطاه ما يشتهى . شال تعالى: امم ى اياي 
450٠.‏ [العزمنون] ٠‏ وقال تعالى: ف وبع الذين طَلَمُواما رفوا فيه . . 409 [هرد] أى: جروا وراء 
شهواتهم وتمادوا فى الترف فابطرهم وأطفاهم. [القاموس القويم : مادة (ترف)]. 

















00 

0 

”تمص مص ص مص حص مص حص محص بص 
وفى هذا تحميس له على بذل مزيد من الجهد , أما إذا قلت لراسب: 

«لولا ذاكرت لما رسبتء فهذا توبيخ وتاسيف له على ما فات 

؛ لان الزمن قد فات 








وشحن طاقته لما هو 
لذلك تكون «لولاء - هنا - للتقريع والتوبيغ " 

والحق سبمائه وتعالى يرشدنا إلى أن بقية الاشياء هى التى ثبتت 
أمام أحداث الزمن ؛ فاحداث الزمن تأتى لتطوح بالشىء التافه آرلا » 
ثم بما دونه ثم بما دونه ؛ ويبقى الشىء القوى ؛ لانه ثابت على 
أحداث الزمن ؛ وبقية الاشياء دائما خيرها. 


انتهى وقت المذا: 








والحق سبحانه قد ب 





لنا أنه قد أهلك الأمم التى سيقت ؛ لأنه لم 
توجد فقنة منهم تنهى عن الفساد فى الآرض ؛ وجاء الإهلاك لامتناع 
من يقاوم الفساد بالامر بالمعروف , والنهى عن المنكر. 


)١(‏ لولا: حرف شرط لا يعمل ويدل على امثناع الجواب لوجود الشرط. وجملة الشرط (اسمية) ويعذف 
الخبر وجويا إذا كان كونا عامك. وإذا وليها مصمر يكون ضدمير رفع متفصل مثل بق .. ألا مكنا 
مد 40 [سيا] م وجملة المراب (قط) ون 
إذا كانت منفية, قال تمالى :9 رولا فل" 
الجواب من اللام لانه منفى بالحرف (ما ٠‏ ولد يحلف جواب الشرط بعد طولاءإذا دل عليه ديل 
كقوله تعالى: طوآولا فصل فل عَم رَحْسَعهُ الله ُو يحم 409 [النور ] , وتقندير الجواب 
«السنكم فيما أفضتم قيه عذاب عظيمء , كما وضحنه الآية التى بعدها فى نفس السورة. 
وتستعمل «لولاه آداة عرض وتحضيض مثل (هلاً) فتختص بالدخول غلى المضارع كقوله تعالى: 
نولا سرون لله .. 639 [النمل] , وتدخل على ماضي فى تاويل المضارع كقرك تعالى «أولا 
أخْرقى إلى أجل قريب .. 462 [المنافقون] أى: لولا تؤخرنى -- وتستععل «لولاء للتوبيخ والتتديم 
قتختص بالماضى. كقوله تعالى: فلولا جامرا عليه بريمة شهداء .. 630 ) [الشور] وقرله تعالى: ( وقول 

م م يكَون نا أن تكلم بهذا .. 59 [النور] وقوله تعالى :ل فقولا إذْ جاءهم بأسنا رعو 

.465 [الانسام] ودولا هنا بمعنى (ملاً) التوبيخ» ويؤيده قراءة : «هلا إذ جامصم باسناء 

[القاموس القويم : مادة (لولا)]. 
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وضرب الحق سبحانه لنا المثل بالبقية فى كل شىء . وأنها هى 
التى تبقى أمام الأحداث » ففى قصة شعيب 258 يقول الحق سبحانه: 
ايا قوم اعبّدوا الله ما لكُم من إِله غيْرهُ ولا تَمُصوا المكبّال والميزان 
أراكم بخَيْو نى أخاف عَليكُمْ عذاب يوم مُحيط 69 ويا قوم أوقرا 
المكيال رالميزان بالقسط ولا تَبْخَسُوا الّاس أَشْيَاءهمْ ولا تَعقَا فى الأْضٍ 
مفسدين 69 بَقيْتَ الله خير لَك إن كُسْم مُؤمنين .. 69 4 [هود] 
ومعنى ذلك أن نقص المكيال آو الميزان قد يزيد التاجر ما عتده ٠‏ 
ولكنه لا يلتفت إلى ما هو مدخور. 
ولذلك قال شعيب لقلا 
ؤنا قوم أوفوا السكيال وَالْمرَادَ بالقسلط "ولا تَبْخَسُوا " الس 
أشاهم .. ه46 [فيد] 
فانت إن نظرت إلى شىء قد ذهب . فامتلك القدرة على أن تحقق 
فيه بالفهم » لتجده مدخر لك باقيا. 
ولنا المثل فى موقفه رسول الل ييه مع آم المؤمتين عائشة - 
رضى الله عنها - حينما سالها عن شاة أهديت له . وكانت تعرف أن 











460 افنسط : عدلء وأزال الظلم أى الجور. قال تعائى: 9 .. وأنُسطوا إن اله بحب المُفُسطين‎ )١( 
[الحجرات] واستعمل القرآن الكريم كلمة (القسط) - بكسر القاف وسكون السيين - بمعنى العدل‎ 
كما فى قوله تعالى:‎ 
ونال تعالى : نموا لوزن بالقسط .. 459 [الرحمن] أى: بالعدل.‎ 
وقال تعالى: ( أُوْكُوا الْمكبال والْمزَان بالقسط .. (465 [هود ] أى: بالعدل. [القاموس القويم : مادة.‎ 
(قسط)].‎ 

إ(1) بخسه حقه بكس : تقس حقنه ولم يوفه. قال تمالى ؤولا خسوا لثمن أحْيايْم .. 469 
[الأعراف]. [القاموس القويم : مادة (يخس)] 
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رسول الله وه يحب من ألشاة كتفها ”, افتصدقت بكل الشاة إلا جزءا 
من كتفها , فلمًا سآئها: ما فعلت بالشاة ؟ قالث: ذهبت كلها إلا كتفها. 

هكذا نظرت عائشة - رضى الله عنها - هذا المنظور الواقعى ؛ بأن 
الباقى من الشاة هى كتفها فقط ٠‏ وأنها تصدقت يباقى الشاة ٠‏ ويلفتها 
رسول الل ل لقتة إيمان ويقين ؛ ويقول لها: «بقى كلها إلا كتفهاء ‏ 

هكذا نظر رسول الله يَِ إلى ما بقى من الشاة من خير. 

ويؤيد ذلك حديث قالهكية: «وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فاقنيت, أق ليست قانفيت ٠‏ أو اقتصداقت: فانفديت :59 

ويلفتنا القرآن الكريم إلى المنظور ٠‏ وإلى المدخور ٠‏ فيقول الحق سبحانه 

ل الْمَال وَالْمُونَ زينَهُ الحياة الانيا والباقيَات '' الصّالحَات خَيْرٌ عند رَبك 
ثوابا .. 65 »4 [الكيف] 


ويصف الحق سبحانه هذا المدخور بقوله: 


)١(‏ أخرج ابو الشيخ فى «أخلاق النبى. (كقة) (ص١‏ ١؟)‏ عن ابن عباس «كان أحب الاجم إلى ستول 
لل لك الكتف.. وأخرج البسخازي فى مسصيعه (414) عن أبى هريرة قال: نأثى رسول ال يل 
بلحم , فرفع إليه الذراع ركاتت تعجيه.. 

(1) أخرجه أحمد في مسئده (1/ ٠‏ 0) والترمذى فى ستنه | -/49؟) من حديث عائشمة . قال الترمذى 

(1) أشرجة ]حم فى مستدة (11.:74/4) ومطلم فى صحيحه (1482) والترمذى فى سنت 
(5913) وصفحة. 

(4) جتى بقلاد خسد فش وبان: اس قاط ؤئة» ياهية. حال حك بوويقن كه ول فر لل لتقام 
489 [الرحمن] وقال تعالى :فنا كم يذ ونا عد للهناق 
والبقية: الباقية. والشىء الباقى. وجمع بقية: بة قية: بأ 
المالحات غير عد رك فوا حير أملة 469 [الكيف] أى: الأعمال النافعة الباقية التى يبقى خيرها 
فى الناس مى خير ثوايا عند الل. [القاموس القويم : مادة (بقى)] 














وفى آية أخرى يقول سبحانه: 
...قات نات خَرٌ ع وك فوا َي مرا 66 (مسيم 
إذن: لا بد أن تنظر إلى الباقيات فى الاشياء ؛ لانها هى التى يُعوّل عليها. 


الحق سبحانه إلى ذلك فى أكثر من موضع من القرآن 
الكريم ٠‏ فيقول تعالى 





رالآخرة خَيْرٌ وأبقى 407 [الأعلى] 


ويقول سيحاته: 





[القصص] 
إذن: فإياك آن تنظر إلى الذاهب ٠‏ ولكن أنظر إلى الباقى. 


وإذا عضت الإنسان الأحداث فى أى شىء . تجد أن سطحى الإيمان 
يفزع مما ذهب . ونجد راسغ الإيمان شاكر) لله تعالى على ما بقى. 





وها هى ذا سيدنا عبد الله بن جعفر - رضى الل عنه - حيتما 


إ(١)‏ أمل يامل آمل وإملا وأمّلا: رجا يرجو. والامل: الرجاء. قال تعالى: ط ‏ .قات الصالحَات حير 
عمد ريلك قراب وير أ و 4 [الكهف] لأنه رجاء عند الله متحقق؛ لا شك فيه. [القاموس الفويم 
مادة واس 

(؟) مرا اسم مكان أو زمان: أو مصدر ميمى. قال تعالى: وردنا إلى الله ..9ن) 6 [غاائر] أى: 
رجوعنا إليه - على المصدرية - أو مرجعنا إليه - على أنه اسم مكان أو زمان. وقال تمالى:لإ وذ 
أراد اَم سُوءا فلامرة له.. 669 [الرعد] أى: لا صرف له ولا إرجاع له - على المصدرية - 
آفهى واقع بهم حتما. [القاسوس القويم : مادة (ردد)]. وجاء فى [كلمات القسرآن للشيخ محمد 
.حسئين مشلوف] أن كلمة (خير مردا). أى: مرجع وعاقبة. 
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جرحت ساقه جرحا شديدا. وهى فى الطريق إلى الشام ٠‏ ولحظة أن 
وصل إلى قصر الخلافة قال الأطباء: لابد من التخدير لنقطع الساق 
المريضة . فقال: وا ما أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين. 
وكان هذا القول يعنى أن تجرى له جراحة بتر الساق دون مخدر , 
فلمًا قُطمت الساق ٠‏ وأرادوا أن يآخذوها ليدفنوها ؛ لتسبقه إلى الجئة 
إن شاء الله ؛ قال: ابعثوا بها . فجاءوا بها إليه . فأمسكها بيده وقال: 
الهم إن كنت قد ابتليت فى عضى ؛ فقد عافيث”' فى أعضاء 
هكذا نظر المؤمن إلى ما بقى. 
وحين ينكلم القرآن الكريم عن مراتب ومراقى الإيمان يقول مرة 
46 [غاف] 





«فأولتك يُدَخَلُونَ ا 


ويقول عن أناس آخرين 


[البفرة] 
والجنة باقية بإبقاء الله لها . ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. وهكذا 

اتكون درجة الرحمة أرقى من درجة الجنة. 
وهكذا تجد فى كل أمر ما يسمى بالباقيات. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 

(1) عفا الثبت: كشر وطالء وعفا القوم كثرواء يقول الحق : ثبلا مان السْيَة الْحْسنَ حمق 
عفرا .4062 [الأعراف] آى: كثروا وعزوا واغتنوا. والعقو فى المال مازاد عن !١‏ 
9 ويسأونك ماذا يفقوت فل ار .. 40119 [البقرة] وعفا عن الذتب عفو): تجاوز عن. رع 
مبالغة أى: كثير العفو. بقول الحق: « إن الله عر عور 407 [الحج]ء ويقول الحق: د امقر مر 
بار .. 4699 [الاعراف] أى: خذ ما عنما عنه الناس وسمحوا به عن طيب.خاطر. ومن دعام 


القركن الكريم: ( واف عن واغف رلا سنا أنت مرلانا فانصرة على الوم الكافرين 99> 4 [البقرة] 
القاموس القويم (69/9-.64). 
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ه فرلا كاد من الفُرون ” *' من فَبْلكُمْ وا ييه عن الْفَسَاه "فى 
الأرض إلا قليلا َم هم سل [هود] 
أى: لرلا أن كان فى الناس بقية من الخير وبقية من الإيمان .وبقية من اليقين» 
وكانوا ينهون عن الفساد في الارض ٠.‏ لولا هم لخسف الله الأرض بمن عليها. 
والبقايا فى كل الأشياء هى ئة الاختيار ٠‏ والاختبار ؛ مصداقا 
لقول الحق سبحانه: 
افَأنًا الرْبَدُ "فيَدْهب جِقَاء " وأمَاما يَهَعْ النامس فيَمْكْتْ 9 فى 
الأرض . . 4065 [الرسم] 

















)١(‏ القرن من الناس: أهل زمان واحد. قال تعالى: « .. فَأمكَاهم بائوبهم وأنشأنا من بندهم قرنا آخرين 
49 [الاتعام ٠]‏ وجمعه: قرون. قال تعالى: فوفد أمْكنا الفرْرن من فَْدكُمْ لما ظقمُوا .. 09 4 
إيونس]. [القاموس القويم : مادة (قرن)] 

(1) فسد فسادا. والفساد: ضد الصلاح. وأفسده غيره: جعله قاسدا. قال تعالى:8 ٠‏ ويسعو فى لضي 
ساد وال لايْحب الْمُفُسدين 400 [المائدة]. وقال تعالى:9 . . ولا فوا في الأرْض مُفسدِين 009 4 
[البرة] ؛ وكلمة مفسدين حال مؤكدة لمعنى الفعل «تمتواء أى: لا تفسدوا فى الأرضى فنسار). 
[القاموس القويم : مادة (فسد)]. 

(؟) زبد الماء: ما يعلره - عند جيشاته راضطرابه - من الرغوة وحطام الاشياء. وزيد المعادن 
نفايتها. قال تعالى: حمل السب داريا .. 4062 [الرعد] وقال تعالى: 9لَأمَ الوب مب مقا 
69٠‏ 4 [الرعد ] شسبه الله - سبحانه - الباطل بالزيد الذى يلقى ويرمي' لانه لا يتفع الناس. 
[القاموس القويم : ماد (زيد)] 

(6) جفات القدر: رمت زيدها عند الغليان. وجفا السيل غتاءه: رماه وقدفه. ومن عادة الطهلة أن يلقو 
ما جقات القدر يعيدا لييقى الطعام خائص) من الشواتب. قال تعالى:< فامً لزيد ذهب جْفاء وم 
ما بقع اثلى فيسكث ف الأرض .. 669 [الرعد ] ى. لا ينتفع به. ويلقى بعيدا. أو يتهب ضياع 
عالجفاء. [القامرس القويم : مادة (جفا)]. 

(ه) مكث مكنا وسُكَنا : أقام فى مكائه. وتفيد التأنى وعدم العجلة. قال تعالى طإفمكت غير بَعيدٍ .. 459 
[الشمل] أ استمر الهدهد فى غييته مدة لكنها غبسر طويلة. وقال تعالي: لفمَكْتْ في الأرض .. 459 
[الرعد] أى يبقى سدة طويلة فيها؛ فيزيدها خصب). الى ف( امكتوا ني ست ارا .. 409 [طه] 
أى؛ أقيموا فى مكانكم منتطرين. وقال تعاني: ( وفرانا فاه ره على لثالي عن ك ) [الإسراء] 
أى؛ على مهل وثآن بغير عجلة فى أزمنة متطاولة. [الفامرس القويم : مادة (مكث)]” 






































2642 4ك ه:22+5‎ ١2 
وفى العصر الحديث نقول: «البقاء للأصلح».‎ 
إذن: فالحق سبحانه إنما يحفظ الحياة بهؤلاء الذين ينهون عن‎ 
الفساد فى الأرض ؛ لأنهم يعملون على ضوء متهج الله , وهذا المتهج‎ 
لأنه سيحاته‎ ٠ لا يزيد ملكا لله ؛ ولا يزيد صفة من صفات الكمال لله‎ 
خلق الكون بكل صفات الكمال فيه ؛ ومثهجه سبحانه إتما يُصلح‎ 
وحركة الأحياء.‎ ٠ حركة الحياة‎ 
وهكذا يعود منهج السماء بالخير على مخلوقات الله : لا على اله‎ 
الذى كوّن الكون يكماله.‎ 
واقرأ إن شثت قول الحق سبحانه‎ 
4» 2 ظوَالسْمَاءً رَفَعَهَا وضع الميرات © ألا مَطْفَوَا " فى الميزان‎ 
[الرحمن]‎ 
فكما رفع الحق سبحاته السماء بلا عمد : وجعل الأمور مستقرة‎ 
متوازنة ؛ فلكم أن تعدلوا فى الكون فى الأمورالاختيارية بميزان دقيق؛‎ 
لآن اعوجاج الميزان إنما يفسد حركة الحياة.‎ 
ويرى الناس‎ ٠ ومن اعرجاج الميزان أن يالخذ العاطل خير الكادح‎ 
, وهو يحيا فى ترف. من سرقة خير الكادح , فيفعلون مثله‎  لطاعلا‎ 
فيصير الامر إلى انتشان القساد.‎ 












)١(‏ طفى بطفو طقوانً وطفرى: بمعنى تجاوز الحد قى الجور والنعدئ وطفى يطفى طفيان؛ تجاوز 
الحد . ودطفوىىء من الواوىء و«طفيان» من اليائى. قال تعالى: 9 الذين طفوا فى البلاد 4)59 [الفجر] 
أى: ظلموا رتجارزوا الحد قى الحصيان. وقال تعالى:ل فَامًا تمد ملكو بالطاغية 2) > [الحاقة] أى: 
بالصيحة التى تجاوزت الحد فى قرتها. [القاموس القويم : مادة (طفي)]. وجاء فى |كلمات القدآن 
للشيخ محمد حسنين مخلوف]: ظ .. ووضع لزان 4059 [الرحمن]: شرع العدل وأمر به الخلق. 
ول الأتطفوا .. 42 [لرحمن]: لكلا تتجاوزوا العدل ر) 
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د 
صصص صوص ح وص ص رصح بحص حبيحهو اانه 
ويتزوى أصحاب المواهب ٠‏ فلا يعمل الواحد منهم أكثر من قدر 
حاجته ؛ لآن ثمرة عمله إن زادت فهى غير مصونة بالعدالة. 
وهكذا تفسد حركة الحياة ؛ وتختل الموازين. 
عن ركب الحياة. 


والحق سبحانه وتعالى يقول: 





المجتمعات 





فلولا كان س لمرو من قَبْلكُم أونوا بَقيْة يَنْهَوَ عن الفسّاد فى 
الأرض .. 9 4 [هود] 

شاء الحق.. سيحائة أن يجغل'امة يه خير الامم بشرط أن 
يأمروا بالمعروف ؛ وينهرا عن المتكر. 

قال الله تعالى: 


كم خَيْرَ أن أخرجت للئاس تأمُرون بالمغروف "' وشهون عن 
السكر ".. ده [آل عموان] 

وجعلها الحق سبحانه الأمة الخاتمة . لأنه لا رسالة بعد رسالة 
محمد #ِ . رقد كانت الرسالات قبلها تأتى بعد أن يتقلص 
الخير فى المجتمعات ٠‏ وفى النفوس. 

فقد وضع الحق سبحانه المتهج لأول الخلق فى التفس الإنسانية , 
وكانت المناعة ذاتية قى الإنسان ؛ إن ارتكب ذنبا فهى يتوب ويرجع 








(1) المعروف: ضد المقكر. وهو الذى تعارف الناس عليء وعرفوا أنه حسن قال تعالى. 
وسقفرة حبر من صدفة يتبعُها لذى .. 4065 [البقرة ]: وقال تعالى 3 
الجاعين 465 [الاعراف]. [القاموس القويم: مادة (عرف)] بتصرف. 

(1) المذكر. ما بستقبحه الشرع الشريف. وما نستذكره العقول السليعة. قال تعالى: ( ولككن كمأ يعون 
إلى الخير نزوت بالمعروف رهن عن لكر .. 40:30 [آل عمران). [القاموس القويم : مادة (إنكو)] 
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حص «حمحص وص ص مص صوص ص مص صصص 
بعد أن يلوم نفسه . ولكن قد يستقر أمره على المعصية ؛ وتختفى 
مثه «الئقس اللوامة» . ويستسام للنفس الامارة بالسوء ٠‏ فيجد من 
المجتمع من يقوّمه ٠‏ فإذا ما قسد المجتمع , نالسماء تتدخل بإرسال 
الرسل ؛ إلا أمة محمد و ققد أمّنها الحق سبحانه أنه سيظل فيها إلى 
أن تقوم السامة من يدعو إلى الخير . ومن يامر بالمعروف. ومن 

ينهي عن المنكر "'! ولذلك لن يوجد أنبياء بعد رسول الل 6 . 

ولذلك يقول رسول الله كَفمَ تاكيدا لهذا المعنى: «علماء أمتى كأتبياء 


1 
بنى إسرائيل» ”". 





والعالم: هو كل من يعلم حكما من أحكام الله سبحاته . وعليه أن 
يبلغه إلى الناس, 


ورسول الله كل يقول: «نضّر الله وجه أمرىء سمع مقالتى فوعاها , 
وآذاها إلى من لم يسمعها , فرْبْ مبِلّْ أوعى من سامعء 


م 





وقد أتجى الحق سيحانه بعض) ممن نهوا عن الفساد قى الأرض. 

1 عن معاوية بن أبى سفيان قال: سمعت رسول اله يه يقول: هلا قزال طائفة من أمتي قائمة بأمر 
الل, لا يضرهم من خذلهم أى خالفهم حتى ياتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس » أخرجه مسلم 
فى صدييع :)1١5(‏ 

(؟) ذكره المجلونى فى كنمف الخفاء (4 4/) وقال : «قال السي.وطى فى الدرر: لا أصل له.؛ وكذا 
قال ابن سجر والدسيرى والزْركشى. 


(6) لشرجه أحمد فى مسنده (١/0؟4)‏ وابن ماجه فى ستنه (88) من حديث أبن مسعوه. 
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توالا هوم 
حمحصت ٠ص‏ ص وص ص وحمت مص حص بيهت : انه 
ونوى أمثلة على ذلك فى القرية التى كانت حاضرة البحر ٠‏ وكانت 
تأتيهم حيتانهم شُرعا '' يوم السبت الذى حرموا فيه الصيد على 
أنفسهم » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. 





ظوإذ قالت أَمه منهُمْ لم تعظون "' قوم الله مُهلكهُمٌ 
شديدا ُو مدر إلى ربكم وهم . 0 








[الأعراف] 





[1) شرع: ظهر وآشرف قهو شارع أى: بارن ظاهرء وجمعه شرع طإذ تأايهم حيتاهم يم سبّعهم فرظ .. 
4059 [الاعراف] بارزة واضحة فى الماء. [القاموس القويم: .]046/١‏ 

(؟] وعثله يعظه وعاً وعظة: نسب بالطاعة وبالعمل الصالح؛ وأرشده إلى الخير. قال تعالى مصور) 
عناد الكافرين: (فائوا سواء ناوطت ملم تكن من الرأعطين 6710 [الشعراء] فهم لشدة عنادهم 
وكفرهم ييسترى عتدهم الامران: الوعظط. وعدم الوعظ. 
والمومظة: ما يوعظ به من قول أو فعل. قال تعالى: «( .. َمْعِن 6:59 [البقرة ] وقال تعالى: 
(اذع سيلو بالسكمة المرمظ الحسنة..4659 [النحل]. [القاموس القويم: مادة (وعظ)]. 

(؟) المعذرة: مصدر ميمى, واسم للعذر: وللحجة. وعذره قبل عذره وسامحه. قال تعالى: 9مُطَِرة إن 
5-5 4059 [الاعراف] أى: اعنذارا له بيذل الجهد فى السمى لبداية الناس. وقال تعالى: ( ولو 

أآئ معاذيرة (012 4 [انقبامة] . [القاموس القويم : مادة عذر]. 

(4) يس يبؤس باس)' شجع واشتد. فهو بكيسء أى: شديد. ويقال: فارس بئيس. أى: قوى شجاع. 
قال تعالى: له .. ونا دين ظَْمُوا اب بشي يما كَائوا فسَقُوذ 46520 [الاعراف] أى: عتاب 
اشديد. [القاموس القويم : مادة (بؤس)]. 

(5) فسقت الرطية فسوفا وفسفا: خرجت من قشرتها. ومن هذا المعنى المادى أخذ الممثى المعفرى, 
فقيل: فسق الرجل: خرج عن طاعة الله خروج) فاحش). والفسق أعم من الكفر, فذ. 
ولا يكون كافرا؛ كالمسلم الساصى. قال تمالى ؛ «. . إن جاءكُم فَاسي با سينا .. © 4 
[الحجرات]. وقال تعالى: ف أفمن كان مما َس كان فاسفا .. (62 4 [السجدة ] ؟ى: كافر؟ غير مؤمنء 
فالفسوق هنا - فى الآية الآخيرة - بممنى. الكفر. [القاموس القويم : مادة (فسق)] بتصرفه. 




















جح صوص نح وص تح وح نوص ص مص حص مصه. 

هكذا أنجى الله سبحانه الذين نهوا عن السوء فى تلك القرية ٠‏ وقد 
ثرى فى بعض المجتمعات عنصرين 

الأول: أنه لا توجد طائفة تنهى عن الفساد 

والعنصر الثائئ أن ينفتح على المجتمع باب الترف على مصراعي, وفى 
انفتاح باب الترف على مصراميه مذلة للبشر ؛ لأنك قد تجد إنسانا 
الا تترفه إمكاناته ؛ فيزيد هذه الإمكانات بالرشوة والسرقة والغصب. 

وكل ذلك إنما ينشا لان الإنسان يرى مترفين يتنعمون بنعيم 
لا تؤهله إمكاناته أن يتنعم به. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن إهلاك مثل هذه المجتمعات : 

ل وَإِذَا ردنا أن هلك قرية ْنا مْرقيها ففَسَقُوا فيها '".. 69 اوسرام 

وبعض الناس يفهمون هذه الآية الكديمة على غير وجهها ؛ قهم 
يفهمون الفسق على أنه نتيجة لامر من الك - سبحانه وتعالى - 
والحقيقة أنهم إنما قد خالفوا أمر الله : لأن الحق سبحانه يقول: 

«وما أمروا إلا ليعْدْرا الله مُخلصينَ "الَهُ الدين .. 49 [البية] 





أى: أن. الحق سبحاته امبر المترفين أن يتبعوا منهج الل , لكثهم 
خالفوا المتهج الإلهى مختارين ؛ ففسقوا عن أمر ريهم. 


(1) أمرنا مترفيها: أمرنا متنعميها بطاعة الل. نفسفوا: فتمردواء وعصوا. [كثمات القرآن للشيخ محمد 
حسنين مخلوف]. 1 : 
(1) أخلص دينه لله. طهّره وصفاء من شرائب الشرك والريا.. قال تعالي: ل .. اد لطا له لذن 
©4 [الزسر ] . وقال تعالى إن ماهم بخالمة ذكرى الذرٍ 65 4 [سورة من] لى. إن 

رناهم وخصصناهم بفضيلة خالصة خاصة هى ذكرى الدار الآخرة. فذكراها والتذكير بها من 
شان الاثبياه والرسل. وهى فضيلة عليمة خاصة بهم. [القامرس القويم:مادة (خلص)] 








90000 
ددا 

حولص نوص ص صصح ص محص ص مص حبص و نات 
وقى الآية الكريمة التى نحن يصدد .خواطرنا عنها: 
7 








لع لذبن ظَلمُوا ما رفو فيه .. 69 4 [إعمن] 
وقوله سبحانه: (ظلموا) تبين أن مادة الترف التى عاشرا فيها 
جاءت من الظلم » واخذ حقوق الناس وامتصاص دماء الكادحين. 
ومادة (ترف) تعنى النممة يتنعم بها الإنسان. ومنها: أترف . 
وأترف ٠‏ وكلمة «اترفه أى: آطغته التعمة ٠‏ وأنسته المثعم سبحاته 
وأترف ؛ أى: مد اش له فى النعمة لياخذه أخذ عزيز مقتدر. 
والحق سبحانه يقول 
طفَنمًا نَسُرا ما ذُكَرُوا به فحنا عَليْهمْ يراب "كل شَىء حئ إذا فَرحوا 
با وتوا أ هم يع 1 ©4 لايع 





اهم 
فمن يمسك عدوه ليرقعه ؛ فلا يظنن ظان أنه يدَلْله : ولكنه يرقعه 
اليلقيه من عل ؛ فيزداد ويعظم ألمه . وكأن الله سبحانه قد أعملى أمثال 
هؤلاء نعمة ؛ ليطغوا. 
ولنا أن ننتبه إلى كلمة «الفتم» التى تجعل النفس منشرحة ٠‏ وعلينا 
نتديه إلى المتعلق بها ٠٠‏ اقى فشم..عليف.. آم :فتع. لف > 
[1) البساب: مدخل المكان» وجمفا: أبواب, ويستعمل مجاز؟ يما يوصل إلى غيره ‏ قال تعالى: 
ل( راتوا اباب سْيندا © 4 [البقرة ] هو باب حقيقى للبلد. 
وقال تعالى: لحن إذا فسا عليهم بايا ذا حاب حديد.. »4 [المؤمنون] أى: اص بناهم بعناب 
شديد, كاته خلف باب مفلق ففتح وتدفق العذاب عليهم. رقال تعالى: (فَحَحًا علَْهمْ آزواب كل شو 
...469 [الأنعام] أى: متحتاهم اصناف التدم من صحة ومال وجاه: وغير ذلك. كاتها كانتا 
خلف ابواب مغلقة فلتحت. [القاموس القويم مادة ب و ب]: 
1) بغته بنتا ويهنة: فاجاه على غرّة وغفلة. قال تعالى: ف .. فأحلناهم فنا رهم ا يمرو 406 
[الاعراف] . [القاموس القويم: مادةأ[بغت)]. 











:2222:2662 
إن قتع عليك ؛ فافهم أن النعمة جاءت لتطفيك , ولكن إن قتع لك , 
فهذا تيسير منه سبحانه ٠‏ فهو القاتل: 
إن قحا "نك قَعا ّنا و4 [اافتي] 
وهؤلاء الذين يحدثنا الحق سبحانه عنهم فى هذه الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها ؛ قد فتح الله سبحانه عليهم أبواب الضر ؛ لأنهم غفلوا عنه. 
ويُتهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 
« .. ونوا مْجرمِسَ 09 » [عود] 
أى: كانوا يقطعون ما كان يجب أن يوصل ؛ وهو اتباع منهج 
السماء ؛ لآن كلمة (مجرمين) ماخوذة من مادة «جرمء "' وتعنى: 
«قطع» . وقطع اتباع منهج السماء ؛ والغفلة عن الإيمان بالخالق 
سبحانه . والاستغراق فى الترف الذى حققوه لأنفسهم بظلم الغير , 
واخذ نتيجة عرق وجهد الغير. 











ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


(1) فتح يفتح فتما: ند أغلق: ويس التصر على الغندى قتعا لآنه يقتح بلادة للمتتصر: قال تعالى: 
ينا المح نا وبين قرسا بالحتي . . 469 [الأعراف] أى: انصرتا عليهم: ويجوز أن يكون المعنى: 
اربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التفاهم والمحبة بالحق حتى يؤمتوا ريتركوا عنادهم. وقال تعالى: 
0 اب السمَاءٍ ..4)9 [الاعراف] أى: لا ييرضى عنهم الله. ولا ينالون رحمته كدان 
السماء مغلتة آمامهم كما تغلق ابواب العلوك قى وجه الذين لا يرغبون فى لقائهم. [القاموس 
القويم : مادة (فقع)]. 

(1) جرم الشىه جرمً: قطعه. وغلب هذا الفعل على عمل الشر. يقال جرم: أثئي. وجنى جنلية. وجرم 
المال. كسيه من أي وجه. وجرمه: حمله على فعل شر أى ذنب وجرم. قال تعالى: ( ولا رسكم 
هناد َو علئ ألا دوا .. 4077 [المائدة ] أى: لا يحملنكم يفض قوم على عندم العدل, أى: التزموة. 
العدل حتى مع من تكرهونهم. آى: اعدلوا دائم) فالعدل اقرب للتقرى. [القاموس القويم - مادة 


جم[ 








+##وماكاد ريلك 1 لك الْمُرول ب 

ته ضيخرت هه 

وساعة تقر أو تسمع ( ما كان) يتطرق إلى ذهنك: ما كان ينبغى ” 
ومثال ذلك: هو قولنا: «ما كان يصح لفلان أن يقعل كذاء . وقولنا 
هذا يعنى أن قلانا قد فعل أمر) لا 





الل 
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أن يصدر منه. 





وهناك فرق بين نفى الوجود ؛ ونقى انبغاء الوجود. 
والحق سبحانه يقول: 
وما عَلَسَْاهُ اشر وا يبَقَى له .. 9 » طلا 
وهذا لا يعنى أن طبيعة الرسول كي جامدة , ولا يستطيع - معاذ 
ال - أن يتذرق المعانى الجميلة ؛ لانه كي جيل '' على الرحمة ؛ وقد 








(1) هلك يهلك هلكا وهلوكا وهلاكك ومهلك) - بفتح اللام وبكسرها - وتهلكة : مات وف 
قال تعالى: جر كَل شيم مالك إلا جه .. )6 [القصص] وقال تعالى: هلك من, 
9 [الانفال] وقال تعانى: فسا شَهِدنا مهلك هل .. 69 [التمل]. وقوله تعالى:ظ هلك على 
معان 469 [الحاقة ] أى: ذهب وضاع ولم ببق لى عز ولا سلطان, وقوله تعالى: إن امو هك 
أبس نه ولد .. 6330 6 [النساء] آى: مات وليس له ولد يرثه. وأهلكه: أماته وافسده. أو كان سيب فى 
هلاكه. قال تعالى: ونأك عَاا الأول 4©9 [النجم] لى: أفخلهم وأبادهم. [الناموس القريم 
مادة هلك] بتصرف. 

(5) قال الإمام أبو يحى ذكريا الاتصارى فى »فتع الرحمنء (ص 158) : عثنى الله الظلم عن نفسه 
بابلغ لفظ يستعمل قى التفى, لان اللام فيه لام الجحود. والمضارع يقيد الاستمرار, قمعناء: 
ما فعلت الظلم فيما مضىء ولا أقطه فى الحال. ولا فى المستقيل فكان 

(7) جبل الله الخلق جبلا : خلقهم. ويقال: جبله على كذا: طبعه. وفى الآثر: «جُبلت القلوب على حب من 
أحسسن إليهاء. وجيل الشيء: شسده وأوثقه. وجبل فلاثا على الشيء والامرة جبره. [المعاجم 




















ولهذا نفهم قوله الحق: 

«ومًا عَلَمَاه الشعر وما يتبفى لَه .. 69 4 فنع 

أى : أن الحق سبحانه لم يشا له أن يكون شاعرا. 

وهكذا تفهم أن هناك فرقا بين «نفى الوجوده وبين «نفى اتبغاء الوجود». 

والحق سبحانه يقول هنا 

رما كان رَبك لُك ار بظلم .. 9ه 4 [قمن] 

أى: لا يثائى . ويستحيل أن يهلك الله القرى بظلم ؛ لآن مراد الظالم 
أن ياخذ حق الغير لينتفع به ؛ ولا يوجد عند الناس ما يزيد الك شيتا؛ 
لاه سسبسالة .واب ال شن»:* لذلك كالتلب خين.ولرد. على الأطلاق افير 
العلاقة بين الخالق سبحانه وبين البشر 

وحين يورد الحق سبحانه كلمة «القرى؛ - وهى أماكن السكن - 
فلنعلم أن المراد هو «المكين» ٠‏ مثل قول الحق سبحانه: 











«واستَلهم عن القريّة التى كانت حاضرة " البَخْرٍ ..650 4 [الاعراف] 
وقوله الحق أيضا: 
ا( رامال الْعرْيدَ " الى كنا فيا ..90© » [يوسف] 


إة البحر. أى؛ مشرفة عليه. مجاررة له غير بعيدة عنه. [القا. 

رة. تكون أقل من المدينة. أى هى كل 
462 [البقرة] ٠‏ ثم قال: ف واسأل ال 
أهل القرية. مجاز مرسل علاقته المحلية. ركذلك قوله تعالي: ط وكين من قري 
الت أخَْجتك أَهلَكَاهُمْ فلااصر لهم 41 [محمد ] والمراد: آهلها أشد من أهل مكة الذين أخرجوك. 
[القاموس التويم ؟/0١1]‏ 






بس القويم 1/ 108] يقصرف. 
اتصات به الابتية. قال تمالى: 












فت 
حمرحصت + تت :تت 6.6 ١‏ الات 
والحق سبحانه فى مثل هاتين الآيتين ؛ وكذلك الآية التى نتناولها 
الآن بهذه الخواطر إنما يسال عن المكين. 
والله سبحاته يقول هنا 
< وما كان ربك ليهلك القرئ 
أى: أنه مُنرّه عن أن يهلكهم بمجارزة حَد . لكن له أن يهلكهم بعدل؛ 
لان العدل هيزان: فإن كان الوزن ناقص) كان الخسران. ومن العدل العقاب. 
وإن كان الوزن مستوفيا كان الثواب. 
وفى مجالنا البشرى ؛ لحظة أن نآخذ الظالم بالعقوبة ؛ فنحن 
انتعبه فعلا ؛ لكننا تريح كل المظلومين ؛ وهذه هى العدالة فعلاً. 





لى .. 9©» [هود] 


ومن خطا التقنينات الوضعية البشرية هى ذلك التراخى فى إنفاق 
الحقوق فى التقاضى ؛ فقد تحدث الجريمة اليوم ؛ ولا يصدر الحكم 
يعقاب المجرم إلا بعد عشر سنوات ٠‏ واتساع المسافة بين ارتكاب 
الجريمة وبين توقيع العقوبة ؛ إنما هى واحد من أخطاء التقنينات 
الوضعية ؛ ففى هذا ترا فى إنفاذ حقوق التقاضى ؛ لأن اتساع 
المسافة بين ارتكاب الجريمة وبين توقيع العقوبة ؛ إنما يضعف 
الإحساس ببشاعة الجريمة. 





ولذلك حرص المشرع الإسلامى على ألا تطول المسافة الزمنية 
بين وقوع الجريمة وبين إنزال العقوبة ؛ فعقاب المجرم قى حُمُوّة "2 
وجود الأثر النفسى عند المجتمع ؛ يجعل المجتمع اضيا بعقاب 
(1) حمرة الآلم: سررته. وشدته. سواه أكان الالم ماديا ام معتويا. [المعجم الوسيط : مادة: (حمو)] 





».صمح +5 2:2 5:2 4ت 


المجرم. ويذكّر الجميع ببشاعة ما ارتكب ؛ ويوازن بين الجريمة 
وبين عقويتها. 
ويقول الحق سبحانه هنا 
<١‏ وما كَانَ ربك للك الع بظلم وآهها مُملْحُوت" 69 ١‏ زموم 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه 
«.. لم يكن ريلك مهلك القرى بطَلَم وأهلهًا غَافُونَ 469027 [لإسام] 
إذن: لا بد من إزاحة الغفلة أولآً . وقد ازاح الله سيحانه الغفلة عنا 


(1) أصلع الآمر إصلاحا: اذال إفساده. قان تعالى :فرلا تفُسدْرا فى الأرض بعد إمْلاحها . . 4023 
[الاعراف]. وأصلح بين الرجلين: آزال ما بينهما من خلاف وخصام. قال تعالى:( نأسْلُوا ين 
يكم .. 463 [الحجرات] . ومصلحون: جمع مصلح. والدصلح: اسم فاعل. من الفيل «اصلعء. 
قال تسالى: ( َال هلم لمُفْسِد من ملح .450 [اليقرة ] . وقال تمالى :9 .. فلو مانن 
مُمحْدَ 403 [البغرة ] ٠‏ وقاال تعالى ف رما كاذ ريلد يهلد الى بطر مها ُو و9 > 
[مود] ٠‏ وقال تعالى: ([. . إن لائضيع بر المُصلحَينَ 4679 [الاعراف]. [القاموس القويم : مادة 
(صلح)] يتصرفم 

(1) غفل عن الامرء يغفل غفولا: تركه عماً. أو عن غير عمد. وأغفله - متمد بالهمزة. 
وأغفل غيره عن الآمر: جعله يغفل عنه. ومن ذلك قوله تعالى: «إ ولا أطع منّأ _ 
409 [الكهف] أى: جعلناه غاقلاً عن ذكرنا. والغفلة: سه يعترى الإنسان من قلة التحفظ وعدم 
اليقظة. قال تعالى: ف لقلا كحت فى غَخْلة م هذا .. 4079 [ق] أى: غافلا عن إدراك القيامة. وغافلا عن 
أحداث ما بعد الموت. وقال تمالى: « د دين عَفْرًوا لوحن لسك .. 46:33 [النساء] لى: 
تسهون عنها وتتركون حراستها فينقضون عليكم. رقال تعالى: 9 . . وما الله بغافل عَم تلن( 
[البقرة ] أى؛ أن الله عالم. يلم بكل ما تعملون, لا ييسهو عن شىء منه. رقال تعالى: ف .. أرتك 

افر 4629 [الاغدراف ] أى: الذين لا يدركرن السق ولا يهمتدون إليه فيصرضون عنه. 

[القاموس القويم : مادة (غفل]] بتصرف. 





















00 


وملين 


محص ,وجح تج ١‏ ص ص وص تت وحصت اوداهت 


بإرسال الرسل وبالبيان وبالنذر ؛ حتى لا تكون هناك عقوبة إلا على 
0 


جريمة سبق التشريع لها ©. 


وهكذا أعطانا الله سبحانه وتعالى البيان اللازم لإدارة الحيا 





جاء من بعد ذلك الآمر بضرورة الإصلاح: 
ب ل 

وما كان ربك لبهلك القرئ بظلم وأهلها مُصَلحُون 650 4 [هود] 

والإصلاح فى الكون هو استقبال ما خلق الله سبحانه لنا فى الكون 
من ضروريات لننتفع بها , وقد كفانا الله ضروريات الصياة ؛ رأمرنا 
أن ناخذ بالأسباب لتطور بالابتكارات وسائل الترف فى الحياة. 

رضروريات الحياة من طعام وماء وهواء موجودة فى الكون , 
والتزاوج متاح بوجود الذكر والانثى فى الكائتات المظوقة , أما 
ما نصنعه نحن من تجويد لأساليب الحياة ورفاميتها فهذا هو الإصلاح 
المطلوب متا 

وسبق أن قلنا: إن المصلح هو الذى يترك الصالح على صلاحه ,. 
أو يزيده صلاحاً يؤدى إلى ترفه وإلى راحته . وإلى الوصول إلى 
الغاية بأقل مجهود فى أقل وقت. 

والقرى التى يصلح أهلها ؛ لا يهلكها الله ؛ لآن الإصلاح إما أن 
يكون قد جاء نتيجة اتباع منهج نزل من الل تعالى ؛ فتوازنت به حركة 
الإنسان مع حركة الكون ٠‏ ولم تتعائد الحركات ؛ يل تتساند وتتعاضدء 
ويتواجد المجتمع المنشود. 


(1) يقول الحق سبحانه: «.. ونا كنا معذين حثن تنعث رولا 62 [الإسسراء] 








09000 
7 
62:22 حوحت+ج>ت+2>‎ ١. 


وإما أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا بمنهج سماوى ٠‏ ولكنهم اهتدوا إلى 
أسلوب عمل يريحهم. مثل الأمم الملحدة التى افتدت إلى شىء ينظم 
حياتهم ؛ لان الله سبحانه وتعالى لم يمتع العقل البشرى آن يصل إلى 
وضع قانون يريح الناس. 





لكن هذا العقل لا يصل إلى هذا القانون إلا بعد أن يرهق البشر من 
المتاعب والمصاعب , أما المنهج السماوى فقد شاء به الله سبحاته أن 
يقى الناس أنفسهم من التعب » فلا تعضهم الأحداث. 

وهكذا نجد القوانين الوضعية وهى تعالج بعض الداءات التى يعانى منها 
البشر ؛ لا تعطى عائد الكمال الاجتماعى,؛ أما قوانين السماء فهى تقى البشر 
من البداية فلا يقعون قيما يؤلمهم. 


وهكذا ثفهم قول الحق سبحانه: 





١‏ لحرن 409 [فود] 
لانهم إما أن يكونوا متبعين لمنهج سماوى؛ وإما أن يكونوا غير متبعين 
لمنهج سماوى , لكنهم يصلحون أنفسهم. 


إذن: فالحق سبحانه وتعالى لا يهلك القرى لأنها كافرة ؛ بل يبقيها 
كافرة ما دامت تضع القوانين التى تنظم حقوق وواجبات آفرادها ؛ 
وإن دفعت. ثمن .ذل من تعاسة:.زقلام. 





ولكن على المؤمن أن يعلن لهم منهج الله ؛ فإن أقبلوا عليه ففى ذلك 
عادتهم . وإن لم يقيلوا ؛ فعلى المؤمنين أن يكتفوا من هؤلاء 
الكافرين بعدم معارضة المنهج الإيمانى. 








صمح تج +ص نوصت وص حصورص هت الاح 

ولذلك نجد ‏ فى البلاد التى فتحها الإسلام ‏ آناسا بَقَوَا على 
دينهم ؛ لأن الإسلام لم يدخل أى بلد لحمل الناس على أن يكوئرا 
مسلمين ٠‏ بل جاء الإسلام بالدليل المقنع مع القوة التى تحمى حق 
الإنسان فى اختيار عقيدته. 








يقول ال 

إلا ناكم للع الذينلمْ 
رهم وتفسطا لهم إن اله بحب المقسطين 9 » [الممتحنة] 

فإذا كانت بعض المجتمعات غير مؤمنة بالله . ومُصّلحة ! فالحق 
سبحانه لا يهلكها بل يعطيهم ما يستحقونه فى الحياة الدتيا ؛ لأنه 
سبحانه القائل. 





طم خا بريد رات "" الآخرة رذ لذ لى خرقه ون عن مر حر الي 


ته منها وما له فى الآخرة من نُصيبٍ 69 4 [الشورى] 
ويقول الحق سيحانه من يعد ذلك: 
05 
ساك يعد وس دمي اعت در 4 2 
وَلَرْسَا ربك ٍلَعَلَلئَاسَ يدو ده لاسرا لون 
يت 4 

)١(‏ حرث الارض؛ يحرثها حرثا: اثارها وه اها الزرع. آر ألقي فيها الحب للزرع. وحرث الأرض: 
.ذدعها. تال تعالى: طأفرأثم نا قَحركوذ وتنا م عون أم نحن الزأرضْرت (5د) 4 [الواقعة] . ويطئق 
الحرث على الزرع. قال تعالى: ف[ ويهلك ا 
والتسل من الإنسان والسيوان. وقال تعالى. فط ناكم حر لكم .. 010 4 [البقرة] على 
بالارض المهياة للزرع فهن يلدن لكدم الذرية. ومن المجاز قوله تعالى: (من كان بريد 


ردك في رثه ٠.‏ 469 [ الشورى] أى: فى ثواب الآخرة. وفوله تعالى: ( أن اغْدُوا َلن ركم . 
409 [القلم ] أى: على زرعكم آى حديقتكم المزروعة. [القاموس القويم : مادة (حرث)] 

















حت اروصت +24244252225 

ونحن نعلم أن الإنسان قد طرأ على هذا الكون بعد أن خلق الله 
سيحانه ‏ فى هذا الكون كل مقومات الحياة ؛ المسخرة يأمر الله 
لهذا الإنسان ؛ ليمارس مهمة الخلافة فئ الأرض ؛ ولم تتاب '"' تلك 
الكائنات على خدمة الإنسان . سواء أكان مؤمنا أم كافرا ؛ لأن الحق. 
سبحانه ‏ هو الذى #ستدعى الإنسان إلى الوجود . وما دام قد 
استدعاه؛ فهو سبحاثئة ‏ لن يضن عليه بمقومات هذا الوجود ؛ من 
بقاء حياة » وبقاء نوع 








وهذا هر عطاء الربوبية الذى كفله الله سبحائه ‏ لكل اليشر: 
مؤمتهم وكافرهم . وهو عطاء يختلف عن عطاء الآلوهية المتمثل فى 
المنهج الإيمانى: «افعل» و «لا تفعل». 

ومن يأخذ عطاء الالوهية مع عطاء الربوبية فهو من سعداء الدنيا 
0 

إذن: فقدرة الك - سبحانه - قد أرغمت الكون - دون الإنسان - أن 
يؤدى مهمته ؛ وكان من الممكن أن يجعل البشر أمة واحدة مهتدية 
لا تخرج عن نظام آراده الله - سبحانه وتعالى'”- كما لم تخرج الشمس 
أو القمر أو الهواء أو أى من الكائنات الأخرى المسخّرة عن إرادته. 






:5 وتَأبّى عليه: استعصى. وأبّى الشىء: كرهه ولم يَرْْضه. وفى التنزيل العزيز 
وباي الهلا أن يمور .. 4050 [التوبة ] . وفى المثل: «رضى الخسمان وابى القاضىه يضرب 
لمن يطائب بحق نزل أصحابه عنه. [المعيم الوسيط : مادة (أبى)] بتسرف. 
يقول الحق مسبحانه دين وان له استقامو ل عه اسلادكة الأتطافرا ولا خرن 

وأندر بجني م توعدو 9 نحن نحم ني افيه ال رفي الآحرة وتم فيه م عدبي “كم 
ولك فها ما تون 6 لزلا من عور رُعيم 4509 [فصلت] 
(©) يقول تعالى: ف .. لَرْعاء هدام اجمعين (4)1 [النحل]. ريقول: «ز ولو ناء اله لجطكم| 
ويقول أيضا: ولو شاء الل لجملهُم أمة واحدة ولكن دخ من يشاء فى رصت .. لقا © 











واحدة. 





[الشورى]. 





صمح وح بجت بجت جح جوج تج مح 0‏ ١ازاتاه.‏ 
لان الحق - تبارك وتعالى - أثبت لنفسه طلاقة القدرة فى تسخير 
أجناس لمراده : بحيث لا تخرج عنه ؛ وذلك يتبت لله - سبحانه - 
القدرة ولا يثبت له المحبوبية 
أما الذى يثبت له المحبوبية فهو أن يخلق خَلْقا ؛ ويعطيهم قى 
تكوينهم اختيارا. 
ويجعل هذا الاختيار كل واحد فيهم صالحا أن يطيع : وصالح) أن 
يعصى ٠‏ فلا يذهب إلى الإيمان وألطاعة إلا لمحبوبية الله - تعالى 
وهكذا نعلم أن الكون المسخّر المقهور قد كشف انا سَيّال '' القدرة. 
والجنس الذى وهبه الله الاختيار إن أطاع فهو يكشف لنا سيال المحبوبية. 
والحق - سبحانه - هو القاء: 
«[ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ...3 © [الكيف] 
ولكن أيُترك الإنسان حتى يأتى له القرور فى أنه يملك الاختيار دائما» 
لا .. فمع كونك مختار) إياك أن تغتر يهذا الاختيار ؛ لآن فى طيّك 
قهرل' . وما دام فى طيك قهر فعليك أن تتادب ؛ ولا تتوهم انك 
مختار فى أن تؤمن بالله أو لا تؤمن ؛ ولا تتوهم أنك منفات من 
فى القهريات التى تحفظ لك 


























(1) سال يسيل سسيلاً: وسيلانا. ومسيلاء ومسالاً. فهر سائل؛ وسَيّال: جمرى وطفي. ويقال؛ سالت 

الأرض وحوها. وسمالت بما فيها. وسالت عليه الخيل وغيرها: ‏ 
بهم السييل. وجاش ينا البصر وقعوا فى أمر شديدء ووقعنا نحن فى أشد منه. وسالت الغرّة. 

,استطالت وعرضت فى الجيهة وقصبة الأئف.. 
سمال القدرة الإلهية: ظهور آثارها فى جميع المخلوقات. وانتشارها وشسولها لكل شيء فى 
التون, ما علمنا منه وما لم نعلم. [المعجم الوسيط : مادة (سيل)] يتصرف. 

(؟) لآن الانسان مختار فيما يستطيع البديل فيه ؛ مقهرر فيما لا يستطيع إيداله ؛ إذن : للاختيار حدود 
مقرونة بالاستطاعة , والطاقة 

(؟) الزمام: الخيط الذى يشد فى البرة أو فى الخناش ثم بشد إلى طرف المقرد. ويقال: «هو زمام 
قومه» : قائدهم ومقدمهم وصاحب أمرهم. وهو زمام الآسر: ملاك. وألقى فى يده زمام امرهً 
وضه إليه. ويملك الله زمامك: أى: بعلك أمررك كلها. [المعجم الوسيط : مادة (زمم)] بتصرف. 





























ه :حبص حص مص ص مح 0ص مص حص مص حص بصت 
حياتك مثل: الحيوان والنبات والجماد ؛ ولكنه - سبحانه- ميّزك بالعقل. 
وخطا الإنسان دائما أنه قد يعطى الاسماء معانى ضد مسمياتها , 
فكلمة «العقلء مأخوذة من «عقل»٠)‏ وتعنى : «ربط» ؛ فلا تجمح!) 
فى غير المطلوب منه ! لآن مهمة العقل أن يكبح جماحك. وتذكر 
دائم): فى قبضة من أنت ؛ وفى زمام من أنت ؛ وفى أى الأمور أنت 





مقهور؟ 

وما دمت مقهور؟ فى أشياء فاختر أن تكون مقهورا لمنهج الك 
سبحانه واحقظ أدبك مع الله » واعلم أنه قد وهبك كل وجودك سواء 
اما أنت مختار فيه أى مقهور عليه. 

وانظر إلى من سلبهم الحق - سبحانه - بعض ما كانوا يظنون أنها 
أمور ذاتية فيهم . فتجد من كان يحرك قدمه غير قادر على تحريكها » 
أو يحاول أن يرفع يده فلا يستطيع 

ولو كانت مثل هذه الأمور ذاتية فى الإنسان لما عَصنْه ٠‏ وهذا دليل 
على أنها أمور موهوية من الل ٠‏ ون شاء أخذهاء فهو - سيحانه - 
ياخذها ليؤدّب صاحبها. 





ومادام الإنسان بهذا الشكل. قليقّل لنفسه: إياك أن تَعَمنٌ بان الله 





[البقرة] أى: أدركوه على حقيفته وعلموه علما ثابتا. قال تعالى: 

أو نطق ما كنا في أسْحَاب السْعير 409 [الملك] أى: لى كنا تدرك الأمر على 
قيقته. وقد نعى القرآن كثيراً على من لا يستعملون عقولهم. وحث على استعمال العقل. فمن ذلك 

قوله تعالى: (( أفلا تلود 460 [البقدة ] .[القاموس القريم : مادة (عفل|] بتصرف. 

(؟) جمح: أسرع. والجموح: الرجل يركب هواه فلا يمكن ردّه. [مختار القاموس - مادة جمع]. 











ار 
وموم 
حبصت +ج تج تحت مح تت وص 0 أنه 
جعل فيك زاوية اختيار. وتذكّر أنك على أساس من هذه الزارية تتلقّى 
التكليف من الله ب «افعل»", ودلا تفعل»؛ لآن معنى «افعل كناء: أنك 
صالحٌ آلا تفعل؛ ومعنى «لا تفعل كذاء: أنك صالح أن تفعل؛ لان لديك 
اختيار؛ ولكن لديك فى زواياك الأخرى منطقة قَهر وتسخيرء 
قتادّبْ فى منطقة الاختيار, كما تأدبث فى منطقة الاضطرار والقهر. 
وقد وصف الحق - سبحانه - الإنسان بائه كنودء قال تعالى: 
ٍ إن الإنسات بريه كود "" و0 » [الاميت] 
لأن الإنسان لا يتذكر أحيانا أن مهمة عقله الأرلى هى أن يعقل 
حدوده, وأن يقول لنفس»: مادامت الحيوانية فى مقهورة: ومادامت 
الجمادية في مقهورة؛ فَلاكُنَ مؤديا مع ربى؛ واجعل منطقة الاختيار 
على مراد متهج الله. 
وأنت إن أردت أن تضع إحصائية ل «افعل» ولا «تفعل» لوجدت 
مالم يرد فيه تكليف ب «افعل» وءلا تفهلء لا يقل عن خمسة 
وتسعين فى المائة من حركة الحياة. وهو المباح. 
واتزل الك - سبحائه - التكليف لتنضبط به حركة حياتك كلها - 
إن جعلت التكليف هو مرادك - وهو ان يأخذ أكثشر من خمسة فى 
المائة من حركة الحياة » ويعود خير ذلك عليك. 











]١(‏ وكلمة افعل رلاتفعل تدور حول مطلوبات المنهج أمرا ونهيا. فالفرض والواجب والستة 
والمستحب مامور بهم. والحرام والدكروه متهي عنهما. وللامر عطاؤ. مسداق لقوله تعالى: 
ج نس رليم في انبا امنيا رفي الآخرة وحم فيها ما فتهي أنلسكُم نكم فيها ما رذ 9 
[فصلت] وللنهى عقابه أو المقفرة من الل. 

(5) كند ا 








يكتدها : جمدها ولم يشكرها. فهى كائد, وصيفة المبالفة «كتود.. قال تعالي: إن 
الإنسان ليه ترد د ح [العاديات] أى : كَهُور شديد الجحود . [ القاموس القويم: مادة (كند)]. 





ا 
0 
لت تتح حي حيتت 
فساعة يقول لك التكليف: عليك أن نزكّى عن مالكء فلابد لك من 


أن تقدّر المقايل: لأنك إن افتقرت واحنجت ؛ سيا 








عن زكاة الآخرين 

ما يلبّى احتياجاتك» فمن «اقعل» التى تلتزم بها ويلتزم بها غيرك تأتى 

الثمرة التى تسدُ عجز أى ضعف فى المجتمع الإيمانى بالتراحم 

المتبادل النابع عن اليقين بالمنهج. 

وحين يقول لك التكليف: لا تعتد على حُرمات الغيرء فهو يقيّد 
حريتك فى ظاهر الامر . لكنه يحمى حرماتك من أن يعتدى عليها 
الغير » وحين تتعقل أوامر التكليف كلها ستجدها لصالحك؛ سواء أكان 

الأمر ب «افعل» أو «لا تفعل» 

وهنا يقول الحق - سبحانه : « وَلَوَْاء ريك نَجَعَلَا 
واحدة. .هن »4 [زهود] 
ى «لو » تفيد الامتناع”" . أى : أن الله - تعالى - لم يجعل النان 

أمة واحدة, بل جعلهم مختلفين. 

)١(‏ لو؛ حرف شرط غير جبازم. ومعتاء: امتتاع الشرط لامتتاع الجواب. قال تعالى : لو نناء 
أَجَطَاه حطما .. 462 [الراقعة]. ويقترن جوابها باللام للنوكيد . رقد لا يقترن باللام . كقول 
تعانى : لو نحا عدا أجاجا فقولا تشكرود 49 [الواقعة] ويقل اقتران جوابها باللام إذا كان 
منفيا كقوله تعالى: وأو آنا في الأْض من شجرة فلم .. 4)59 [لقمان] ثم قال: ه ما شدت 
كلمات الله .. 409 [لقمان] , وقد يُحذف جواب لو كقوله تعالى : 9 ولو أن ران سرت به الجبال 
أ تُطمت ب الأرْضْ .4000 [الرعد] الجواب محذوف تقديره : لكان هذا الفرآن العظيم يفعل ذلك 
ولكن الله لم يجعل قرآنا ببذه الصفة. [القاموس القويم 3/2 ]. 

رين مستعيل موه ون مسري مق نوركني اذك يح عقن عركه وتعنة تأشهاه ريما 


.بشبههما. كتوله تعالى : بود دهم لو يعر ألف سنة .. 469 [البقرة] أى : يود التعمير الف 
سمنة, والمصدر المؤول مفعول به للفعل +يوذه. اللي شد ديد اباد 

وقد تستعمل «لوه للتتمنىء مثل قوله تعالى : أو أن نا كر قرا مهم كما قروا نا .. 
14 وهى على لسان بعض أهل النار يوم القيامة الذين يتعتون الرجوع إلى الدنيا 
ليتبرءوا من الكبراء الذين كانوا يشبعونهم فى الدنيا ثم تنكررا لهم فى الآخرة ٠‏ [الناموس 
القريم: مادة (لو)]. 





















ريون 
يد 
هوت )»+ ج22 وجرت وحص وحصت اكات 





وقد حاول بعض من الذين يريدون أن يدخلوا على الإسلام ب 
ما . فقالوا: آلآ تتعارض هذه الآية مع قول الله : 9 كان الئاس أُمّهْ واحدة 
فبعث الله اَن . .10© 4 [البقرة] 

وظن آصحاب هذا القول أن البشر لم يلتفترا إلى خالقهم من 
البداية ؛ ثم بعث الله الانبياء ليلقتهم إلى المنهج. 
ل لهؤلاء : لا ٠‏ فقد ضمن الحق - سبحاته - للناس قُوتَهِم 
وقوام حياتهم. وكذلك ضمن لهم المنهج الإيمانى منذ أن أمر آدم 
وزوجه بالهبوط إلى الآرض لممارسة مهمة الخلافة فيهاء وقال الله - 
سبحاته: ل( فنو اتح خداي" فلا يسل"! رلا يتقي".. 469 زسم| 

ولي استقصى هؤلاء الآيات التى تعالج هذا الآمر. وهى ثلاث 
فهنا يقول الحق - سبحانه: فإ وار شاء ريك لجعل الناس أسة 


واحدة..(2) 4 [سود] 











)١(‏ هداء الطريق يهديه هديا ومداية وعاذى: أعلسه إي 
المجاز الممترى: هناد ادق أو هداء'إهى الحق: له عليه وازشدة إل 
والهْدى : مصدر الفعل «مدى». ويأتى بمعنى الرشاد. وبوصف به للمبالغة, كقتوله تعالى: 
ذلك الكتاب لا ريب فبه هد للْمتّين 469 [البقرة) أى . هاد للمتقسين. وذلك إذا وقفنا على 
اقوله تعالى : للا ربب فيه .. (415 [البقرة] فالكتاب هُدَى للمتقنين أى : هاد لهم. وأما إنا 
وقفنا على قوله تعالى : «إلا رنب ف 
الكتاب هداية للمتقين لا فى 3ا 
(؟) ضلُ الكافر: غاب عن الحجة المقنعة وعدل عن الطريق المسةقيم. ولم يعرف المق. والضلال: 
الشسيان والضياع. قال تعالى: لفل إن سفت فإما أل على نضبى ..3+)4 [سبا] . [ القاموس 
القويم : مادة (ضلل) ] 1 
|؟) شفى شق شقاء وشفاوة : ساءت حاك المادية أو المعنوية. قهو شقي. قال تعالى : فوا ربا 
غلبت علبا شقوثنا . .400:39 [المزمنون] أى : حالة الشقاء والضلال وفساد الثفوس. وقال تعالى. 
407 [طه] أ : لتحزن وتتالم اسفا على عصيائهم. [القابوس 
القويم: +اة (شقى)] متصرف. 























7+ ت+تت+2 5:5 55 2 
وفى الآية التى ظنوا أنها تتعارض مع الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها يقول - سبحانه : 
كان الثان أَمةُ والح فَبَعْ الله لين مبششرين ودين وأنزل مَعَهُمْ 
الاب بالعن يكم شن ا ذاختا ونا اق فيه |9 ال أرقو 














وهكذا تغرف أن الحق سبحاته وتعالى أنزل المنهج مع آدم - 
عليه السلام - ثم طرات الغفلة''؛ فاختلف الناس ؛ فبعث الله الأنبياء 
اليحكموا فيما اختكئف فيه الثاس. 


إذن : فقول الله - تعالى 

اج رَلَرْمَاء ريك نجعل الئاس أمّة راحدة. . 6:29 > [عود] 

يعنى آنه - سبحانه - لو شاء لجعل الناس كلهم على هداية؛ لأنه 
بعد أن خلقهم؛ وأنزلهم إلى الأرض؛ وأنزل لهم المنهج ؛ كانوا على 
هداية. ولكن بحكم خاصية الاختيار التى منحها الله لهم؛ اختلفوا. 

ثم يقول الحق - سبحانه: <لايرَائو نُخَفِينَ. . 409 ١‏ [هود] 

أى : أنهم سيظلون على الشلاف. 

وياتى الحق - سبحانه وتعالى - فى الآية التالية بالاستثناء فيقول: 





(1) الففلة: سهد يعتدى الإتسان من قلة التحفظ وعدم الييقظة , يقول الحق: لقنا كحت في عطَلةمْنْ 
هنذا .. 4619 [ق] وتأثى بمعنى عدم الإدراك للحق . وعدم الامتداء إليه يقول الحق: (أَوتك هم 
فتفظرذه» 4 [الإعراف]. 

اوغفل عن الامر مُفولاً تركه عمدا أو عن غير ممد. وأغفلك متمد بالهمزة: تركه عن عمد . ر6غفل 
غيره عن الآمر : جعل يخفل عنه . يقول االمق: ف ولا نطع من عفنا قله عن ذكرنا ..630 [الكهف]. 
أى : جلناه غافلا عن ذكرتا. [القاموس القويم بتصرف وترتيب ص 4 ج ؟ ]. 








